
 ”هنــــاك العديد مــــن الحكايــــات التي لا 
يُمكــــن نشــــرها لأنها تدخل ضمن أســــرار 
الدولة“، حديث شخصي لأمين عام جامعة 
الدول العربية الحالــــي ووزير الخارجية 
المصري الأســــبق أحمــــد أبوالغيط، الذي 
نشــــر مذكراته في كتابيــــن، حمل أحدهما 
شهادته عن الحرب والسلام مع إسرائيل، 
والآخر عن عمله كوزيــــر للخارجية خلال 

الفترة من 2004 إلى 2011.
ورغم ما أورده أبوالغيط في الكتابين 
من حكايــــات ومواقف مهمــــة إلا أن هناك 
الكثير مــــن الحكايات امتنع عن نشــــرها 
لأســــباب تتعلق بالأمن القومي وأســــرار 

الدولة.
العديــــد  المذكــــرات  كتابــــة  وتفتــــح 
مــــن التســــاؤلات حــــول حدود شــــهادات 
العالــــم  فــــي  السياســــيين  المســــؤولين 
العربي، وما هو مسموح وممنوع الإشارة 
إليــــه؟ وكيف يتــــم تحديد الأطــــر الحاكمة 
لذلــــك؟ وما هي المعاييــــر المتبعة لقياس 
حساسية أمر أو موقف ما؟ وهل تستوجب 
كتابة المذكرات ونشرها استئذان الجهات 
الرسمية؟ وكيف يمكن الوثوق في التاريخ 
المحكي، حيث هناك الكثير من الحكايات 

ما يزال محجوبا ومجهولا؟
وأثــــارت بعض المذكرات السياســــية 
العربيــــة التي كتبت أو أفرج عنها، أو تلك 
التي تضمنتها بعض البرامج الفضائية، 
أزمات حادة وصلت إلى ساحات القضاء، 
الحقيقييــــن  الأبطــــال  مذكــــرات  أن  كمــــا 
للأحداث لم تُشــــبع شغف جمهور المعرفة 
للوقوف على الصــــورة الكاملة لما جرى، 
بســــبب ســــد منيع يطلق عليه ”اعتبارات 

الأمن القومي“.
ويرى خبراء أن مسألة كتابة الأحداث 

كاملة فــــي مذكرات السياســــيين 
نســــبية وتختلف مــــن دولة إلى 
أخــــرى، ومــــن عهــــد إلــــى آخر. 
وهنــــاك شــــبه اتفــــاق على أن 
اعتبــــارات الأمــــن القومي هي 
أســــاس حاكم في أي شــــهادة 
لمســــؤول سياسي في العالم 

العربي.
ويقــــول جهــــاد عــــودة، 
أســــتاذ العلوم السياســــية 
جنوب  في  حلوان  بجامعة 
إن  لـ“العــــرب“،  القاهــــرة 
المدون  السياسي  التاريخ 

في العالم العربي نســــبي، لأن المسموح 
بنشــــره يختلف من زمان إلــــى آخر، وثمة 
تناقضات عديدة في شــــهادات الكثير من 
المســــؤولين السياســــيين بشــــأن الحدث 

الواحد.

ويوضـــح عـــودة أن الســـلطة الأعلى 
الممثلة في رئيس الدولة أو القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة، في معظم البلدان هي 
المســـؤولة عن تحديد مـــا يمكن اعتباره 
أســـرارا حربيـــة أو سياســـية تمس من 
الأمـــن القومي للبـــلاد أم لا، ما يعني أنه 
من المنطقي اســـتئذان تلك الســـلطة في 

تقديم شهادة تبدو حساسة.

روايات مبتورة

للبتر  الشـــهادات  بعـــض  تعرضـــت 
وطمســـت بعـــض الحقائق تحت ســـيف 
أســـرار الدولـــة، وبـــدت مذكـــرات بعض 
الساســـة منقوصة وغير جديرة بشـــغف 
الباحثيـــن عـــن الحقيقـــة والراغبين في 
الإطـــلاع علـــى تفاصيـــل لم يعايشـــوها 
أو ســـمعوا عنها. هناك عدد مـــن القادة 
دونـــوا  العـــرب  والسياســـيين 
مذكراتهم، لكنها بقيت 
ولم  الأدراج  حبيســـة 

يفرجوا عنها.
وتلجأ السلطة بما 
في ذلك ســـلطات الدول 
الغربية،  الديمقراطيـــة 
إلـــى اعتبـــارات ”الأمـــن 
نشـــر  لمنـــع  القومـــي“ 
ســـلبية  تراها  شـــهادات 
التأثير مـــن وجهة نظرها، 
فمثلا حاول البيت الأبيض 
الماضـــي،  يونيـــو  فـــي 
اســـتخدام المصطلـــح ذاته 
لوقـــف نشـــر مذكـــرات جـــون بولتـــون، 
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق. 
غيـــر أن ضغـــوط حرية الـــرأي والتعبير 
كانت أكثـــر ثقلا من ادعاءات حساســـية 

الشـــهادة، مـــا أدى في نهايـــة الأمر إلى 
الانحياز للنشـــر على حساب الاعتبارات 

الأخرى.
واختلـــف الأمـــر كثيرا فـــي ألمانيا، 
عندمـــا أصر ديـــوان المستشـــارية قبل 
شـــهور على رفـــض الســـماح لغيرهارد 
لجهـــاز  الأســـبق  الرئيـــس  شـــيندلر، 
المسؤولية  تولى  الخارجية،  المخابرات 
خـــلال الفترة مـــن 2011 إلى 2016 بنشـــر 
مذكراته، لأنها تحتـــوي على ”معلومات 

سرية ما زالت ممنوعة من النشر“.
فالقضيـــة تختلف تماما فـــي العالم 
العربـــي حيـــث لا يوجد تعريـــف محدد 
لاعتبـــارات الأمـــن القومـــي، ولا توجـــد 
قواعـــد واضحة يمكن الاحتـــكام لها في 
رفض نشر مذكرات مسؤول ما والسماح 

بمذكرات آخر.
وطالـــب البعـــض بمحاكمة رؤســـاء 
دول سابقين لقيامهم بالإدلاء بشهاداتهم 
عبـــر مذكراتهم الرســـمية، كان من بينهم 
الرئيـــس الجزائري الأســـبق علي كافي 
(1994-1992)، الـــذي نشـــر مذكراتـــه عام 
1999 وســـرعان ما ســـحبت من الأسواق 
بعد احتجاج قادة عسكريين بحجة أنها 
لرموز الثورة  تضمنت ما اعتبر ”إساءة“ 

الجزائرية.
الرئيـــس  وهـــو  كافـــي،  علـــي  كان 
الخامـــس للجزائـــر منذ الاســـتقلال، قد 
روى في مذكراتـــه أن عبان رمضان، أحد 
رمـــوز الثـــورة الجزائريـــة قتـــل بمدينة 
وجـــدة المغربيـــة ســـنة 1957 على أيدي 
ثوار الجزائر أنفســـهم بسبب اتصالاته 

وارتباطه مع فرنسا.

أسرار الدولة

مثلـــت تهمـــة نشـــر أســـرار الدولـــة 
دون إذن مســـبق حجـــة لـــدى الكثير من 
الحكومات لمعاقبة مســـؤولين ســـابقين 
قـــرروا كتابـــة شـــهاداتهم عـــن أحداث 

سياسية عايشوها وملاحقتهم.
فـــي مصر، تمـــت محاكمـــة الفريق 
ســـعدالدين الشـــاذلي، رئيـــس أركان 
الجيـــش المصري في حـــرب أكتوبر 
فـــي  مذكراتـــه  نشـــر  بســـبب   1973
الجزائـــر عام 1980، رغـــم أن الرئيس 
المصري الراحل أنور السادات نشر 
وقتهـــا جانبا من مذكراته عن الحرب 
فـــي كتابه ”البحـــث عن الـــذات“، ما 
بعث برســـالة إلى الرأي العام مفادها 
بـــأن رئيـــس الدولة وحده المســـموح 

لـــه بالتصريـــح وتقديـــم الشـــهادات، 
لأنـــه الأقدر على تحديد مـــا يدخل ضمن 

الأسرار العسكرية من عدمه.
ونشـــر الفريق ســـامي عنان، رئيس 
الأركان المصـــري الســـابق جانبـــا مـــن 
مذكراتـــه الشـــخصية نهاية العـــام 2013 
في بعض وســـائل الإعلام المحلية، لكن 
ســـرعان ما تراجـــع وأوقف النشـــر. ثم 

أنكـــر صلته بتلك المذكرات بعد اعتراض 
المؤسسة العســـكرية المصرية على ذلك 

في بيان رسمي.
ويــــرى الكاتــــب والمحلل السياســــي 
المصري أسامة السعيد أن مصطلح الأمن 
القومي نفســــه مطــــاط وغير محــــدد على 
وجه اليقين في معظم الدســــاتير العربية، 
فالتعريــــف الفضفاض يمنــــح الحكومات 
الفرصــــة للانتقاء ووضع حــــدود متفاوتة 

في التعامل مع شهادات الشهود.
ويؤكد السعيد في تصريح لـ“العرب“، 
أن المذكرات التي تتناول أسرارا عسكرية 
تســــتلزم إذنا خاصا يتــــم جلبه من خلال 
مسار رسمي واضح ومحدد، حيث تعرض 
المذكرات أو الكتابات المتصلة بمثل هذه 
الأمــــور علــــى أمانات ولجان فــــي وزارات 

الدفاع العربية للسماح بإجازتها.
وذكــــر أنه ســــبق وأجرى حــــوارا مع 
المشــــير الراحل عبدالغني الجمسي وزير 

الدفــــاع المصري الأســــبق، وكان رئيســــا 
للعمليات في حــــرب أكتوبر، وروى له أنه 
لم ينشر مذكراته إلا بعد عرضها على كافة 
الأجهزة الأمنية ما يعني أن هذا التصديق 
ضروري حتى للقادة العسكريين أنفسهم.
ويرى خبــــراء ومحللــــون أن الصمت 
أســــلم وغياب الشــــهادة تماما أفضل من 
نشــــرها فــــي حــــال كان ذلك يتســــبب في 
إفشــــاء أمور يجب أن تستمر طي الكتمان 
وقد يعرض الدولة للخطر. ويشــــير هؤلاء 
إلــــى هذا الاختيار برفض المشــــير محمد 
حســــين طنطــــاوي، الــــذي تقلــــد رئاســــة 
المجلــــس العســــكري فــــي أعقــــاب تنحي 
الرئيس المصري الراحل حســــني مبارك 
عن السلطة في فبراير 2011، نشر مذكراته 

حتى الآن.
ويقول الخبير الإســــتراتيجي، اللواء 
سمير فرج في تصريحات سابقة، إن هناك 
اتفاقا في المؤسســــة العسكرية المصرية 
علــــى عدم قيــــام أي من أعضــــاء المجلس 
العســــكري بنشــــر أي معلومات عن فترة 

الـ20 شهرا خلال حكم المجلس.
ويوضح فــــي هذا الســــياق أن جميع 
مقابلات المجلس العســــكري واجتماعاته 
موثقــــة ومســــجلة بالصــــوت والصــــورة 
وكذلــــك جميــــع الأحداث واللقــــاءات التي 
أجراها المجلس مــــع الأطياف والأحزاب 

السياسية في مصر.
وطلــــب الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي عام 2014 بجمع هــــذه الوثائق 
وإدخالها الخزنة السرية للقوات المسلحة 
لتكون تراثا كاملا لفترة عصيبة في تاريخ 
البــــلاد، ويرتهن الإفراج عنهــــا بالظروف 

السياسية للدولة.
يقول كثيــــرون إن التاريخ ليس حكرا 
على أشــــخاص عاشــــوه بحكــــم وظائفهم 
أو مهامهــــم، مــــا يســــتلزم وضــــع قواعد 
وشروط للتعامل مع شهادات المسؤولين 

السابقين.
ويؤكــــد محمــــد الباز، رئيــــس مجلس 
الدســــتور  مؤسســــة  وتحريــــر  إدارة 
لـ“العــــرب“، أنــــه من المفتــــرض على أي 
مســــؤول ينوي كتابــــة مذكراته أن يدرك 
حقيقة ســــاطعة مؤداها أن ما لديه من 
وقائع كان فــــي القلب منها صانعا أو 
شاهدا ليست ملكا خاصا به يتصرف 
فيهــــا كما يشــــاء، لكنها ملــــك لأجيال 
حاضــــرة وقادمة من حقهــــا أن تعرف 

بصدق وموضوعية.
ويشير إلى أن بعض المسؤولين 
يتحصنــــون وراء تصور يــــرى أن ما 
لديهم مــــن مذكرات ملــــك للدولة وليس 
من حقهم أن يتصرفــــوا فيها، لأنها تمس 
من الأمــــن القومي، ما يفــــرض المزيد من 
الحرص في ما ينشــــر حيــــث تمثل أدوار 
الآخريــــن فيها الجزء الأكبــــر، وليس لفرد 
أن يتغــــول على حقوق أحــــد وأن يتحدث 
بلســــانهم أو يــــروي عنهــــم مــــا يريــــدون 

إخفاءه.

ويلفت رئيس تحرير جريدة الدستور 
إلى أن السياسي المصري الراحل أسامة 
الباز كان من أبناء هذه المدرســــة، فعندما 
ســــألوه لماذا لا تكتب مذكراتك، أجاب بأن 

ما لديه ليس ملكه وحده.

ويضيف في هذا السياق أنه ”لا يمكن 
لوم أسامة الباز أو من ينتظم في مدرسته، 
لكن اللوم الحقيقي يقع على من يتطوعون 
بالكتابــــة ويجتهدون فــــي إخفاء ما يجب 
إظهاره وتشــــويه ما يجــــب الحفاظ عليه، 
ويتعمــــدون إضافــــة هنا أو حذفــــا هناك، 
ســــعيا وراء جعــــل أدوار البطولــــة حكرا 

عليهم وحدهم“.
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

«شهادتي» لأحمد أبوالغيط.. حكايات ومواقف مهمة

طمس بحجة الأمن القومي
ُ

مذكرات الساسة العرب ت

انتظار تدوين تواريخ الأحداث

قيود صارمة تمنع تقديم روايات كاملة عن حقائق وأحداث سياسية
ــــــة مذكــــــرات القــــــادة  شــــــكلت كتاب
ــــــار جدل واســــــع  والسياســــــيين مث
ــــــى مدار  ــــــي عل ــــــم العرب فــــــي العال
عقــــــود، وبقي الكثير مــــــن الأحداث 
والشهادات حبيس الأدراج لأسباب 
بدت مجهولة. لكن هذه الشــــــهادات 
ــــــة الحفاظ على  أدرجت ضمن خان
ــــــذي يمنع  ــــــة. فما ال أســــــرار الدول
الساسة من نشــــــر مذكراتهم كاملة 
وتقديم المساعدة على كتابة التاريخ 
ــــــه وحقائقــــــه؟ فهــــــل  ــــــكل تفاصيل ب
تســــــتوجب كتابة المذكرات ونشرها 

إذنا رسميّا؟

جهاد عودة: 
التاريخ السياسي المدون في 

العالم العربي نسبي، لأن المسموح 
بنشره يختلف من زمان إلى آخر

أسامة السعيد: 
مصطلح الأمن القومي مطاط 

وغير محدد على وجه اليقين في 
معظم الدساتير العربية

محمد الباز: 
بعض المسؤولين يتحصنون وراء 

تصور أن ما لديهم من مذكرات 
ملك للدولة

الرئيس الجزائري الأسبق 
علي كافي مُنع من نشر 

مذكراته عام 1999 بسبب 
ما اعتبر {إساءة} لرموز 

الثورة الجزائرية

الدولـــة ار
الكثير من
ســـابقين ن
ــن أحداث

..
فلفريريقق ة ا
أركان س
أكتوبر 
فـــي  ه
لرئيس 
نشر  ت
الحرب 
ت“، ما
 مفادها

ســـموح 
شـــهادات،

دخل ضمن 

نان، رئيس
انبـــا مـــن
2013 3عـــام
حلية، لكن
ثم لنشـــر.

البــــلاد
السياس
يقو
على أش
أو مهام
وشروط
السابقي
ويؤ
إدارة
لـ“العــــ
مســــؤ
حقي
وقا
شا
فيه
حاض
بص

يتح
لديهم
من حقه
من الأم
الحرص
الآخريـــ
أن يتغـــ
بلســــان
إخفاءه
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